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  رعاية الحقوق والحرمات في ضوء خطبة الرسول في عرفات: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦  سبتمبر٩ -هـ ١٤٣٧  ذو الحجة٧

 
   خطبة الوداعفي ضوءرعاية الحرمات : العنصر الأول
  نماذج من الحقوق في ضوء خطبة الوداع: العنصر الثاني
  ةيوم عرفوخصائص فضائل : العنصر الثالث
   يوم عرفةعات في وطاأعمال: العنصر الرابع
 
   خطبة الوداعفي ضوءرعاية الحرمات : العنصر الأول

اسمعـوا قـولي هـذا : نـاسأيهـا ال:" والـتي ودع فيهـا أصـحابه بقولـه خطبة الوداع  لقد خطب الرسول صلى االله عليه وسلم في يوم عرفة :عباد االله
علـى حـق مـن ؛ وفعلا كانت حجة وخطبة الوداع؛ ولقد أكدت هـذه الخطبـة " فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا Mذا الموقف أبدا 

aتمع ألا وهو حق رعاية الحرمات؛ فقد تضمنت مجموعة من الحرمات التي بحفظهـا ورعايتهـا يعـيش اaتمـع في أمـن أهم الحقوق السائدة بين ا
   -:وسلام واطمئنان؛ وهذه الحرمات تتمثل فيما يلي

  حرمة الدماء : أولا
حرمــة ســفك دمــاء المــسلمين وأمــوالهم وأعراضــهم علــى  – في خطبتــه المــشهورة – صــلى االله عليــه وســلم – لقــد أكــد نبــيكم :أيهــا المــسلمون
االله ورســوله : قلنــا" أي يــوم هــذا؟: "  يــوم النحــر فقــال- عليــه وســلم  صــلى االله-خطبنــا رســول االله :  قــال- رضــي االله عنــه–فعــن أبي بكــرة 

: االله ورسـوله أعلـم، قـال: قلنـا" أتـدرون أي بلـد هـذا؟: "بلـى، قـال: قلنـا" ألـيس ذو الحجـة؟: " أعلم، حتى ظننا أنـه سيـسميه بغـير اسمـه، فقـال
حـرام كحرمـة يـومكم وأعراضـكم فـإن دمـاءكم وأمـوالكم : "  قـالبلـى،: قلنـا" ألـيس بالبلـدة؟: "فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، فقال

ّاللهــم اشــهد، ليبلــغ : "نعــم، قــال: قــالوا" هــذا، وفي شــهركم هــذا، في بلــدكم هــذا إلى يــوم تلقــون ربكــم، إلى يــوم تلقــون ربكــم، ألا هــل بلغــت؟
ًالشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم ر ُ   ) البخاري ومسلم" (قاب بعضٍ

الـشرك بـاالله، والـسحر، :" يا رسول االله ومـا هـن؟ قـال: قالوا" اجتنبوا السبع الموبقات:"  قال- صلى االله عليه وسلم-وعن أبي هريرة عن النبي 
  )البخاري ومسلم..." (وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق

ومـا ! مـا أعظمـك: عمـر إلى الكعبـة حيـث الجمـال والجـلال والكمـال والهيبـة والحرمـة فقـاللقد نظر ابـن ! - صلى االله عليه وسلم –أمة محمد 
إن مـن ورطـات الأمـور الـتي لا مخـرج لمـن أوقـع نفـسه فيهـا سـفك الـدم : وقال ابـن عمـر .أشد حرمتك، وواالله للمسلم أشد حرمة عند االله منك

لـن يـزال المــؤمن في :" - صـلى االله عليــه وسـلم-قـال رسـول االله : بـن عمــر قـال عـن ا-ً أيـضا - وعنــد البخـاري ؛ )البخـاري. (الحـرام بغـير حلـه
ًفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ً ُ."  

يجـيء المقتـول بالقاتـل يـوم القيامـة :"   وأعظم من ذلك كله  ما جـاء عنـد أحمـد والترمـذي عـن ابـن عبـاس عـن النـبي صـلى االله علبـه وسـلم قـال
فماذا عـسى أن يكـون الجـواب عنـد سـؤال ".يا رب سل هذا فيم قتلني حتى يدنيه من العرش: ً تشخب دما يقولناصيته ورأسه بيده، وأوداجه

  !!.رب الأرباب ؟
  فذلك بعد الشرك كبرى التفسد*** ًفإياك قتل النفس ظلما لمؤمن 

ُكفى زاجرا عنه توعد والتقى    بنفي متاب القاتل المتعمد*** ً
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  حرمة أعراض المسلمين: ثانيا
فـــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم : " لقـــد أكـــدت خطبـــة الـــوداع علـــى رعايـــة حرمـــة أعـــراض المـــسلمين في قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم :تـــي فـــي االلهأحب

  "حرام كحرمة يومكم هذا، وفي شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكموأعراضكم 
ًو النظر أو القذف، وجعل من يقتل دفاعا عن عرضـه شـهيدا، أو بمنزلـة إن الإسلام قد حمى الأعراض وصاIا، وحرم الاعتداء عليها بالإيذاء أ ً ُ

  ) أبوداود والترمذي والنسائي" ( ومن قتل دون أهله فهو شهيد: "-صلى االله عليه وسلم-الشهيد، قال 
َّإن ال{: وتوعد االله سبحانه وتعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، بالعذاب الأليم، فقال َّ َذين يحبـون أن تـشيع الفاحـشة في الـذين ِ َِ َِّ ِ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ َ ُّ ُ

َِآمنوا لهم عذاب أليم في الدنـيا والآخرة ِ ْ َ َ َْ ُّ ِ ٌ َِْ ٌ َُ َ َ ِإن الـذين يـرمـون المحـصنات {:  وقد لعن االله الذين يتكلمـون في أعـراض النـاس، فقـال؛)١٩: النور(}ُ ََ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ِ َّ َّ ِ
ُالغافلات المؤمنات لعنوا َ َِ ُِ ِ ِْ ُ ْ ٌ في الدنـيا والآخرة ولهم عذاب عظيمَِْ ِْ َِ ٌَ َُ َ َ ََِ ْ َْ ُّ ُوأمر االله أن يجلدوا ثمانين جلـدة مـا لم يـأتوا بأربعـة شـهداء، قـال ). ٢٣ :النور(}ِ

ََوالــــــذين يـرمــــــون المحــــــصنات ثم لم يــــــأتوا بأربـعــــــة شــــــهداء فاجلــــــدوهم ثمــــــانين جلــــــدة ولا{: تعــــــالى ُ ًَ َ ُ َْ َ َ َ ُ ََ ِ ََِ ْْ ُْ ِ ِْ َْ َ َ َُ ََِْ ُْ َْ َُّ ِ َ َ ُ تـقبـلــــــوا لهــــــم شــــــهادة أبــــــدا وأولئــــــك هــــــم َّ ُ َُ َِ ُْ ََ ً َ ًَ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َالفاسقون ُ َِ   ).٤: النــور(}ْ

حفــظ : والمحافظــة علــى الأعــراض مــن الــضرورات الخمــس الــتي حــافظ عليهــا الإســلام، فالإســلام جــاء بالمحافظــة علــى الــضروريات الخمــس وهــي
  .ضروريات حافظت عليها جميع الشرائعالدين والنفس والنسل، وحفظ الأعراض، وحفظ العقول، فهذه ال

  : حرمة عظيمة، وصدق من قال-عباد االله-وحرمة الأعراض 
ََوالمال يغشى أناسا لا طباخ لهم ً ندن البالي...............ُ ِكالسيل يغشى أصول الدِّ ُ  

  ِلا بارك االله بعد العرض في المال .................. ون عرضي بمالي لا أدنسهأصـ
إن العــرض عنــد الإنــسان أهــم شــيء يجــب أن يحــافظ عليــه، فهــو يجــب أن يقــوم بالمحافظــة علــى عرضــه ومحارمــه؛ ولهــذا أمــر الإســلام  :عبــاد االله

  .بالمحافظة على العرض وصيانته والدفاع عنه؛ وجعل الإسلام لذلك وسائل وحدود
ه الطهـر والوئـام والمحبـة ًحـتى يكـون اaتمـع نظيفـا يـسود ؛لأعـراض وصـاIا، وشـدد علـى حمايتهـاهكذا أيها المسلمون نرى كيف حمـى الإسـلام ا

  . أن يحمي أعراضنا، وأموالنا، ودماءنا، إنه على كل شيء قدير-عز وجل- نسأل االله  ؛والأخوة
  حرمة المال العام والخاص: ثالثا

ســـلام كـــل طريقـــة تعـــدٍّ علـــى مـــال  حـــرم الإمـــن أهـــم الحرمـــات الـــتي أكـــدت عليهـــا خطبـــة الـــوداع حرمـــة المـــال ســـواء كـــان خاصـــا أم عامـــا؛ فقـــد
ًالآخرين، سواء كـان ذلـك بـالاختلاس، أو الحرابـة، أو الـسرقة، أو الـسطو، أو غـير ذلـك مـن الطـرق الـتي حرمهـا الإسـلام، وجعـل الحـدود زجـرا 

َوردعا للآخرين، وعظم جريمة السرقة، فجعل عقوبتها القطع؛  َّ َوالسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـ" ً َُ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ ِديـهما جـزاء بمـا كـسبا نكـالا مـن اللـه َُ َِّ َ ً ََ َ َ َ ََ َِ ً َ َ ُ : المائـدة" [ِ
َوIى عن الغصب والنهب والخيانـة، ووبـخ مـن فـعـل ذلـك، وجعـل لـه عقوبـة رادعـة؛ قـال تعـالى].٣٨ َ َ َّ ْ ْيـا أيـهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم : "َ ُ َ َ َْ َُ ُ َْ َ َُ ََ ِ َّ َ ُّ

َبـيـنكم بالباطل إلا أن ت ْ َ َّ ِ ِ ِ َ َْ ِ ْ ُ َ ْكون تجارة عن تـراض منكم ْ ُ ُْ ِ ٍ ََ ْ َ ًَ َِ َالنساء" [َ ِّ :٢٩[.  
ًولحرمة المال شرع للإنسان الدفاع عن ماله من الاعتداء عليه بأية صورة من الصور السابقة، واعتبره شهيدا إن مات دفاعا عـن مالـه، فعـن أبي  ً

ْيــا رســول االله، أرأيــت إن جــاء رجــل يريــد أخــذ: ٌجــاء رجــل فقــال: هريــرة قــال ٌ ِفــلا تعطــه مالــك: " مــالي؟ قــالَ : َأرأيــت إن قــاتلني؟ قــال: ، قــال"ُ
 رضـي -، وعـن عبـداالله بـن عمـرو )مـسلم". (َّهـو في النـار: "ُأرأيـت إن قتلتـه؟ قـال: ، قـال"فأنـت شـهيد: "َأرأيت إن قتلني؟ قال: ، قال"ِْقاتله"

َّ صلى االله عليه وسلم -َّأن النبي : -االله عنهما  َمن قتل: " قال-َّ ُِ ْ ٌ دون ماله فـهو شهيدَ َِ َ َ ُ َ ِِ َ   ). متفق عليه" (ُ
وإذا كان الإسلام جعل لمال الإنسان الخاص حرمة وقداسة، فإنه لم يغفل عن حرمة المال العام، بل أعلـى مـن شـأن هـذه الحرمـة فجعلهـا أشـد 

َحرمة من المال الخاص، وعني عناية عظيمة بالمحافظة على أموال المـسلمين، وأمـر بـصيانتها،  َ َّوحـرم التعـدي عليهـا، وقرنـت الأمـوال بـالأنفس في ً
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ًمواضع كثيرة من القرآن الكريم، فأمر بالجهاد بالأموال والأنفس في سبيل االله، ونظم الأمـوال تنظيمـا سـليما، فجعـل في المـال زكـاة حقـا معلومـا  َl ً ً ً َّ ُ ِ َ
َّلنبويــة، وجعــل فيهــا حقوقــا معينــة معلومــة، وحــرم التعــدي علــى أمــوال َّللفقــراء والمــساكين وغــيرهم ممــن ذكــروا في النــصوص القرآنيــة والأحاديــث ا َّ ُ ً

ًالأمة بغير حق، ولو كان شيئا يسيرا، فقد روى مـسلم في صـحيحه مـن حـديث عـدى بـن عمـيرة رضـى االله عنـه قـال ً سمعـت رسـول االله صـلى : ّ
َمن استـعملناه منكم على عمل فكت: " االله عليه وسلم يقول ََ َُ ٍ َ ََ ََ ْ ْ ِ ُ َْ ْ ْ ْ ًمنا مخيطا َ َْ ِ َ ًفما فـوقه كان غلولا ) إبرة(َ ُُ َ َ ُ َ َ َْ ِيأتي به يـوم القيامة) خيانة وسرقة(َ َِ َ َ َِْ َ ْ ِ ِْ."  

  حرمة الزمان والمكان : ًرابعا
أي يـوم هـذا؟ أي شـهر هـذا؟ أي بلـد : فقد أكد النبي صلى االله عليه وسلم على حرمة الزمان والمكان حينما كرر السؤال على الصحابة قائلا

  ! هذا؟ أليس يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام؟
خــصائص : حرمــة الزمــان والأشــهر الحــرم ؛ وخطبــة كاملــة عــن حرمــة المكــان تحــت عنــوان: وقــد تكلمــت مــع حــضراتكم في خطبــة كاملــة عــن 

  .  جوجل: وفضائل البلد الحرام؛ ويمكن الوصول إليهما وتحميلهما عن طريق محرك البحث 
ًإن االله حــد حــدودا فــلا تعتــدوها، وفــرض لكــم « :- صــلى االله عليــه وســلم -عنــد حــدود االله وفرائــضه وحرماتــه، قــال فعلينــا أن نكــون وقــافين 

فـــرائض فـــلا تـــضيعوها، وحـــرم أشـــياء فـــلا تنتهكوهـــا، وتـــرك أشـــياء مـــن غـــير نـــسيان مـــن ربكـــم ولكـــن رحمـــة منـــه لكـــم فاقبلوهـــا ولا تبحثـــوا فيهـــا 
  )أخرجه الحاكم وصححه( »

ن تنتهكـــوا حرمـــات االله في المكـــان الحـــرام أو الزمـــان الحــــرام لأن انتهـــاك الحرمـــات في الزمـــان الحـــرام والمكـــان الحـــرام زوال لكــــل وإيـــاكم إيـــاكم أ
ِّفـعن ثـوبان، عن النبي : حسناتك ولو كانت كالجبال ََِّ ِ َ َ ْْ َ َ َ أنه قال - صلى االله عليه وسلم -َ َ َُْلأعلمن أقـواما من أمتي يـأت: ََُّ ْ ًِ َُّ َِ َ ْ َّ َ َْ ٍون يــوم القيامـة بحـسنات َ ََ َ ِ ِ َ َ َِْ َ ْ َ

ُأمثال جبال tامة بيضا ، فـيجعلها الله عز وجل هباء منثورا ، قال ثـوبان  َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ًَ َُ َْ ً َ َّ ََّ ُ َّ َ َُ ْ ًْ ِ َ َِ ِِ ِ ُيا رسول االله ، صـفهم لنـا ، جلهـم لنـا أن لا نكـون مـنـهم ، ونحـن : َ ْ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُْ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِّ َ َْ ِ َ ُ
َلا نـعلـــــم ، قــــــ ُ َْ َ ِأمـــــا إنـهــــــم إخـــــوانكم ، ومــــــن جلـــــدتكم ، ويأخــــــذون مـــــن الليــــــل كمـــــا تأخــــــذون ، ولكـــــنـهم أقـــــــوام إذا خلـــــوا بمحــــــارم االله : َال َ ِ ِ ِ ِِِ َ َ ْ ََِ ْ َ ُ َُ ُ ْ َُ ِ ِ ٌِ َ ََْ َّ َْ ْ ْ ُْ ََُ َ َ ََ َْ َْ َُ ِ َّ َ ُ َُ ْ ِ ْ َّ

َانـتـهكوها ُ َ  )ابن ماجة بسند صحيح.( َْ
  نماذج من الحقوق في ضوء خطبة الوداع: العنصر الثاني

تضمنت خطبة الوداع جملة من الحقوق الإسلامية والإنسانية؛ والتي Mا قـوام اaتمـع الإسـلامي القـويم؛ إذا روعيـت هـذه  لقد :المسلمونأيها 
  -:الحقوق دون تقصير ساد اaتمع السعادة والرخاء والأمن والاستقرار؛ وتتمثل فيما يلي

حيـث المـساواة بـين الحـاكم والمحكـوم، وبـين الغـني والفقـير، الإنـسانية؛ المـساواة مبـدأ   فقـد قـرر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم:حق المـساواة: أولا
ٍّألا لا فـضل لعـربي علـى أعجمــي"  ..والقـوي والـضعيف، والـصغير والكبـير، والأبـيض والأسـود والأحمـر، والرجـل والمـرأة، في الحقـوق الإنـسانية َِ َ ْ َ ََ َ ٍَّ َِ َِ َ ْ َ، 

ٍّولا لعجمـي علــى عـربي َِ َ َ ٍَّ َِ َ َِ َ ولا لأحمــر علــى أسـود ولا أســود علــى أحمـر،َ ََ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ََ ََ َْ َْ ََ َ إلا بــالتـقوى،ِ ْ َّ ِ ْمـن بطــأ بــه عملـه، لم يــسرع بــه «: وقــال، )أحمـد والبيهقــي( )َِّ ُ ُ َ
  ).مسلم(» ُنسبه
ًاستوصوا بالنساء خيرا«:  أوصى Mا في أكبر المحافل فالنبي صلى االله عليه وسلم:لمرأةا حق: ثانيا ) أي أسـيرات(وأIـن عـوان ؛ )تفق عليـهم(» ِ

وجعلهــا بنتــا في بيــت أبيهــا، وزوجــة في بيــت زوجهــا وهــي ســيدة .. لا يملكــون لأنفــسهن شــيئا، فــإن الإســلام أعطــى للمــرأة حقوقهــا ووصــى Mــا
وجعـل لهـا رأيـا ولم .. جعـل لهـا كرامـة وكانـت مـن قبـل تبـاع وتـشترى.. أعطاها حقهـا في المـيراث، وكانـت مـن قبـل لا تأخـذ شـيئا.. ذلك البيت

  .فهذا هو الإسلام جعلها مصانة في بيتها معززة في حياtا.. يكن لها من قبل رأي
حفظ الحقـوق بـين الـزوجين وجعلت  ،الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجيناهتمت خطبة الوداع بفقد  :بين الزوجينمتبادلة حقوق : ثالثا

َاتـقـوا اللـه  " :وبين رسول االله في خطبـة الـوداع جانبـا مـن تلـك الحقـوق فيقـول. ن أي انحراف أو انحلالهو الأساس في صيانة وحماية اaتمع م َّ ُ َّ
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ِفي النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللـه واسـتحللتم فــروجهن بكلمـة اللـه ِ َِّ ََّ َِ َ ُِ َِّ َُّ َ َُ ُ َْ ُْ َْ َْ ْ َْ ِ َ َُ ُُ َِّ ِ َ ِّ ُُ ولكـم علـيهن أن لا يـوطئن فـر؛ِ َ ِْ ُ َ َْ َ َّ ِ ْ َ ْ ُ ُشـكم أحـدا تكرهونـهََ َ َُ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ فـإن فـعلـن ذلـك ؛َ َِ َ َْ َ َْ ِ
ٍفاضربوهن ضربا غيـر مبـرح َُِّ ً َُ َْ ْ َ َّ ُ ِ ْ ِولهن عليكم رزقـهن وكسوتـهن بالمعروف؛ َ ُ ْ َ ْ َْ ِ َّ َّ َُّ ُُ َ ِ َ ُ ِْ ْ ُ ََْ   )مسلم"( .َُ
ِّإن مـن أشـر " قـال رسـول االله :  الخـدري قـالدي سع فعن أبيه،خر ولا يذيع بين الزوجين أن يحفظ كل منهما سر الآًومن الحقوق المتبادلة أيضا َ َ ْ ِ َّ ِ

ِالناس عند الله منزلة يـوم القيامة ِ َِ َ َ َِْ َ ْ ً َِ ْ َّْ َ ِ ََّ الرجل يـفضي إلى امرأته وتـفضي إليه ثم يـنشر سرها ؛َّ َِّ ِ ُِِ َُ َْ ُ َُُّ ْ َِْ ِِ ِْ ُْ َ َ َ   )مسلم( "َ
؛ ومــا أحــوج "وة فــلا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب بعــضكم رقــاب بعــضيــا أيهــا النــاس إنمــا المؤمنــون إخــ " :وعــدم الفرقــةحــق الاجتمــاع : رابعــا

  !!!الأمة الإسلامية في هذه الأيام إلى هذا الحق وهذا المبدأ العظيم؛ بدلا من أن يقتل بعضهم بعضا 
ــالقرآن والــسنةحــق: اًخامــس ّ التمــسك ب ون عــني فمــا أنــتم كتــاب االله، وإنكــم تــسأل: ًوإني تــارك فــيكم مــا إن تمــسكتم بــه لــن تــضلوا أبــدا «:ُّ

: نــشهد أنــك قــد بلغــت وأديــت ونــصحت، فرفــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم ســبابته إلى الــسماء ينكتهــا إلى النــاس، وهــو يقــول: قــائلون؟ قــالوا
  .»اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد

 عليـه وسـلم بعـد أن انتهـى مـن وصـاياه رفـع يديـه ؛ وهذا ما فعله النـبي صـلى االلهعلى الداعية البلاغ وليس عليه النتائجف :حق البلاغ: اسادس
ُ فإنما عليك البلاغ المبـين { القرآن في أمر محسوم هذاو؛ "ثلاثا..اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد : " إلى السماء وقال ُِ ْ ُْ َ َ َ ََْ صـلى االله (والنـبي ؛ }َََِّ

أن يبـذل قـصارى جهـده ومبلـغ طاقتـه، وجـل وقتـه، وأكثـر مالـه، وكـل مـا يملـك، في سـبيل دعوتـه، ولا يقرر ذلك أن الداعيـة عليـه ) عليه وسلم
  .. ينتظر النتيجة ولا يحاسب عليها هل التزم الناس معه أم لا

تـــصادي والتكافـــل  والقـــيم النافعـــة تمهـــد الـــسبيل إلى الاســـتقرار الأســـري والتـــوازن الاق؛ والحقـــوق المتبادلـــة؛وهكـــذا كانـــت هـــذه الوصـــايا الجامعـــة
  .الاجتماعي والتعارف الإنساني، قياما بواجب الدعوة إلى هذا الدين بالتي هي أحسن

ُّهذا بعض ما جاء به صلى االله عليه وسلم للبشرية، فيه كل ما يتمناه ذو عقل راجح، وفطـرة سـليمة، فمـا أحوجنـا إلى تعلـم مـا قـرره النـبي مـن  ّ
  .كلمةٍّل وجه، إننا إذا فعلنا ذلك كنا دعاة للإسلام بحق ولو لم ننطق بحقوق للآخرين، وتأديته إليهم على أكم

 . ؛ فليرجع إليها من شاءرعاية الحقوق والواجبات وأثرها في صلاح الفرد واaتمع: وقد تكلمنا مع حضراتكم في خطبة كاملة عن 
  ةوم عرفيوخصائص فضائل : العنصر الثالث

عنصرين السابقين عن رعاية الحرمات وحقوق الإنسان من خلال خطبة الوداع؛ فلا يفوتنا في هـذا المقـام أن إذا كنا قد تكلمنا في ال: عباد االله
  .نذكر فضل اليوم الأغر الميمون الذي قيلت فيه هذه الخطبة وهو يوم عرفة

م؛ وقــد تــضافرت الأدلــة مــن  بفــضائل وخــصائص دون غــيره مــن الأيــا– عــز وجــل – مــن أفــضل الأيــام عنــد االله؛ فقــد خــصه االله ةإن يــوم عرفــ
  -:منهاذا اليوم له  وخصائصالقرآن والسنة على فضائل

َإن عدة الشهور عند الله اثـنا عشر شهرا في كتـاب اللـه يــوم خلـق الـسماوات والأرض { : - عز وجل- قال االله: أحد أيام الأشهر الحرمأنه ََْ ُّْ َ َ َِ َّ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َِ ًِ َْ َ ََ ْ َ َ َّ َّ ِ
ََْمنـها أربـ َ ْ ٌُعة حرمِ ُ ٌ   . من أيام ذي الحجةةو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفذو القعدة ، وذ: والأشهر الحرم هي ]. ٣٩: سورة التوبة [} َ
ْليـشهدوا منـافع لهـم ويـذكروا اسـ{ : - عز وجـل- قال االله :المعلومات التي أثنى االله عليها في كتابهالعشر  الأيام نه أحدأ: ومنها  ُ ُ ْ َ َ ََ ْ َُ َ ِ َِ ُ َ ِم اللـه في ْ ِ َّ َ

ٍأيام معلومات َ َُ ْ ٍ منبهـا علـى عظـم  أقـسم االله Mـا؛ وعـشر ذي الحجـة: الأيـام المعلومـات : رضـي االله عنهمـا –قال ابـن عبـاس ]. ٢٨:سورة الحج[} ََّ
ٍوليال عشر{ : - عز وجل-فضلها وعلو قدرها قال االله  ْ َ ٍ ََ   ]. ٢:سورة الفجر[} َ

ُعن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا مـن اليـهـود قـال لـهف، به النعمة وأتم :لدين أكمل فيه اومنها أن االله َ َ َ ِ ُ ََ ْ ُ ْْ ِ ً َ ََّ َ ِ َّ َْ ِ ْ َ َيـا أمـير المـؤمنين آيـة في كتـابكم تـقرءونـهـا : ُ َ َُ ََ ْ ٌْ ُ ِ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ََ ُ ْ َ
َلو عليـنـا معـشر اليـهـود نـزلـت لاتخـذنا ذلـك اليــوم عيـدا؛ قـال أي آيـة؟ قـال ََ ٍَ َِ َ َ َُّ َ ً َ ُْ ْْ َْ َ ََِ َ َْ َّ َ َْ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِاليــوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ورضـي { :َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُِ ْ ْ ُْ ْ ُ ََُْ َْ َ ََ ِ َ ْ ْ َ ْ ْت لكـم َْ ُ َ ُ

ًالإسـلام دينـا  ِ َ َ ْ ُقـال عمـر. ]٥:المائــدة[}ِْ َ ُ َ َّقــد عرفـنـا ذلــك اليــوم والمكـان الــذي نـزلـت فيــه علـى النـبي صــلى اللـه عليــه وسـل: َ َّ ََّ َ َ َِ َِْ ََ ِّ َ َُ َ ََِّ ِ ِ ِْ َََ َّ َ َْ ْ ْْ َ َ َ ََْ َم؛ وهـو قــائم بعرفـة يـــوم َ َْ َ َ َ ََ َِ ٌ ِ َ ُ َ
  )متفق عليه."(ٍَُُجمعة
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َعـن عقبـة بـن عـامر قـالف : أنـه يـوم العيـد لأهـل الموقـف:ومنها َ ٍ ِ َ ُِ ْ َ َ ْْ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ يــوم عرفـة ويــوم النحـر وأيـام التـشريق :"َ ِ ِْ ََّ ُ ُ ََُّ ََّ َْ ْ َْ ََََ
َعيدنا أ َ ُ ِهل الإسلامِ َ ْ ِْ َ ٍ وهي أيام أكل وشرب؛ْ ْ ُ َ ٍَ ْ ََّ َُ َ

  .) والنسائي والحاكم وصححه أبو داودأحمد والترمذي (."ِ
  ).متفق عليه" (الحج عرفة: "  قال النبي صلى االله عليه وسلم:لأعظمفيه ركن الحج او

َّفعـن عائـشة إن المغفـرة والعتـق مـن النـيران في يـوم عرفـة؛ وقـد تـضافرت النـصوص النبويـة في كثـرة  :وتنـزل الرحمـاتكثرة العتق مـن النـار : ومنها ِ ُ َ ِ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ ِمـا مـن يــوم أكثــر مـن أن يـعتـق اللـه فيـه عبـدا مـن النـار مـن يــوم عرفـة وإنـه ليـدنو ثم يـبـاهي Mـ:" َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َُِ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ََُّ ُ َْ َ ُ ُ َََِّ ََ ََ َِ ٍْ ِْ َّ َ ًَ ْ َّ ْ ْ َ َم الملائكـة ْ َ ِ َ َ ْ ْ

ُفـيـقول ُ ِ ما أراد هؤلاء:ََ َُ َ َ ََ إن االله يبـاهي بأهـل عرفـات « : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال و؛ ).مسلم(" ؟َ
  »وصححهم  البيهقى وابن حبان وابن خزيمة والحاك» «انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا : أهل السماء فيقول لهم 

َوقف النبي صلى االله عليه وسلم بعرفـات وقـد كـادت الـشمس أن تـؤوب فقـال: " وعن أنس بن مالك قال  َُ ُ َّ ٍ َّ َّ ُّ َيـا بـلال أنـصت لي النـاس: َّ َّ ْ ِ فقـام . ُ
ــصت النــاس فقــال: ٌبــلال فقــال ُأنــصتوا لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم؛ فأن َّ َّ َُّ ِ ِ ُمعــشر النــاس أتــاني جبرائيــل : ِ ِ َّ ــأقرأني مــن ربي َ ِّعليــه الــسلام آنفــا ف ً ُ َّ

ُالسلام وقال ِإن االله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات: َّ ٍَِّ ِ ِ َ َ
ِ ِ َّ َّ َ ُفقـام عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه فقـال. َّ ِ ِ َّ ُ َيـا رسـول : ُ

ًاالله هــذا لنــا خاصــة؟ َّ ِهــذا لكــم ولمــن أتــى مــن بعــدكم إلى يــوم الق: قــال! ِ ِ ُفقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه. ِيامــةَ ِ ِ َّ ُ ِكثــر خــير االله وطــاب: ُ ُ ُ " .
 )إسناده صحيح أو حسن أو ما قارMما: الترغيب والترهيب للمنذري ؛ وقال( 
ٍعــن طلحــة بــن عبـيــد اللــه بــن كريــزو ِ َ ِ ِْ ْ ِْ َّ ِ َ َ ُْ ََ َأن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال؛ َْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َا رئــي الــشيطان يـومــا هــو فيــه أصــغر ولا أدحــر ولا أحقــر ولا َ مــ":َ َ َ ََ َ َ ُُ ُ َُ ْ َْ َ ََ ً َْ َ ْ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َّ َ

َأغيظ منه في يــوم عرفـة َََ ِْ َ َِ ُ ْ ِ ُ ْ ِ ومـا ذاك إلا لمـا رأى مـن تـنــزل الرحمـة وتجـاوز اللـه عـن الـذنوب العظـام؛َ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َُّ َّ َّْ ْ ََ َِ ُ َ َ َ َََ ْ َّ ُِّ َ َ ِ ِ َ َ إلا مـا أري يــوم بـ؛َ َ ََ ْ َ ُِ ٍدرَِّ َ قيـل ومـا رأى يــوم بـدر يـا .ْ َ َ ٍَ ْ َ ْ ََ َ َ ِ
َِّرسول الله َ ُ َ قال؟َ َ أما إنه قد رأى جبريل يـزع الملائكة:َ َ ِ َ َ َْ ُ ََْ ََ ِ ِ َ َْ َ   )مالك والبيهقي." (َُِّ

ئكـة؛ فـولى ففي يوم بدر جاء الشيطان في صورة رجل يحفز المشركين علـى قتـال المـسلمين؛ وفجـأة رأى جبريـل عليـه الـسلام ومعـه جـيش مـن الملا
جاء إبليس يوم بدر في جنـد مـن الـشياطين، معـه : عن ابن عباس قالف. " الشيطان ورجع القهقرى ونكص على عقبيه لما رأى جبريل ومن معه 

َلا غالــب لكــم اليـــوم{ : رايتــه، في صــورة رجــل مــن بــني مــدلج، والــشيطان في صــورة ســراقة بــن مالــك بــن جعــشم، فقــال الــشيطان للمــشركين ْ َْ ُ ُ َ َ ِ َ مــن َ ِ
ْالنــاس وإني جــار لكــم ُ َِّ ٌ َ َِ ِ  صــلى االله عليــه وســلم قبــضة مــن الــتراب فرمــى Mــا في وجــوه المــشركين، فولــوا مــدبرين وأقبــل فلمــا اصــطف النــاس أخــذ } َّ

يـا سـراقة، : لانتزع يده ثم ولى مـدبرا هـو وشـيعته، فقـال الرجـ-وكانت يده في يد رجل من المشركين -جبريل، عليه السلام، إلى إبليس، فلما رآه 
ِإني أرى ما لا تـرون إني أخاف الله والله شديد العقاب { : أتزعم أنك لنا جار؟ فقال َ َِ ْ ُ ِ َ ُ ََّ ََّ َُ َ َ َِّ ِِّ َِ ْ َ   ).تفسير ابن كثير " ( .وذلك حين رأى الملائكة} َ

تنمـه؟ وكيـف نفـوز بـه؟ ومـا هـي الأعمـال  إذا كنا قـد عرفنـا فـضل يـوم عرفـة؛ وأنـه يـوم النفحـات والبركـات والرحمـات؛ فكيـف نغ:أيها المسلمون
  .المستحبة فيه ؟ هذا ما سنعرفه في عنصرنا التالي إن شاء االله تعالى

   يوم عرفةعات في وطاأعمال: العنصر الرابع
أبـدا  بعد أن عرفنا فضل يوم عرفة ومكانته عند االله تعالى؛ ينبغي على مسلم أن يغتنم هذه النفحـة المباركـة علـه لا يـشقى بعـده :أيها المسلمون

ٌ؛ وهناك أعمال كثيرة ومستحبة في يوم عرفة على الإنسان أن يشغل نفسه Mا وتتمثل فيما يلي ٌ ٌ:_  
حيـث إن يـوم عرفـه مـن العـشر الـتي أمرنـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أن نكثـر فيهـا مـن التكبـير والتحميـد  :والتحميـد والتهليـلالتكبير : ًأولا

ٍفعن ابن عبـاس،  والتهليل ؛ ََّ ِ ِْ َقـالَ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِمـا مـن أيـام أعظـم عنـد اللـه، ولا أحـب إليـه العمـل فـيهن مـن أيـام : " َ ٍَّ ََّ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َ ََ ْ َِْ ُّ َّ َ ْ ُ َ ْ
َالعشر، فأكثروا فيهن التسبيح، والتكبير، والتـهليل ِ ِْ َّ َّ ََّ َ َ َْ ِ ِ ِْ َّ ُِ ْ ََ ِ ْ َ   )اني والبيهقي أحمد والطبر."( ْ

 قـال ابـن حجـر .التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة: قد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين  و
رضـي _ ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عـن الـصحابة قـول علـي وابـن مـسعود  : -رحمه االله–

  .أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى_ االله عنهم
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 )٦(

وأما التكبير المطلق فهو الذي يكـون في عمـوم الأوقـات ويبـدأ مـن أول ذي الحجـة حيـث كـان ابـن عمـر وأبـو هريـرة رضـي االله عـنهم يخرجـون إلى 
   . السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما؛ والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة

ِفعـن عمــرو بــن فعلــى العبـد أن يكثــر مـن الــدعاء وســؤال حاجتـه في هــذا اليـوم الأغــر المبــارك؛  :كثــرة الــدعاء والتــضرع إلـى االله عــز وجــل: ثانيـا ْ ِ ْ َ ْ َ
ه؛ أن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال َشعيب عن أبيـه عـن جـدِّ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ََْ َ َُ َ ََّ َِّ َ ََّ ِ َ ْ ِْ ٍ ُخيــر الـدعاء دعـاء : ُ َ َُ ِ ُّ ُ ْ َيــوم عرفـةَ َََ ِْ ِْوخيــر مـا قـلـت أنـا والنبيـون مـن قـبلـي. َ ْ ََ ُْ َِ َ َُِّّ ََ ََ ُ ْ َِّلا إلـه إلا : ُ َِ َ َ

ٌالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ِ َ ٍ
ْ َ ِّ َُ َ ََ َ ُ َ َ ُ َُ َْ َْ ُْ ُ ُ َُ َ َُ َْ ِ ُ ْ وفي ذلـك دليـل : - رحمـه االله –قال ابن عبد الـبر ؛ )الترمذي وحسنه." ( َّ

  .على فضل يوم عرفة على غيره
يوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفـرة الـذنوب، ويـوم العتـق مـن النـيران، ولـو لم يكـن في عـشر ذي الحجـة  فيسن صيام  :صيام يوم عرفة: ثالثا

وسلم عن صوم يـوم عرفـة ؟ فقـال سئل رسول االله صلى االله عليه : فعن أبي قتادة الأنصاري رضي االله عنه قالًإلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا، 
ُصيام يـوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قـبـله والسنة التي بـعـده"  َ ْ َ ُ َ َِ َِّ ََّ َ ََ ََّ ََّ ُ َ َْ َْ ََ َِّ َ ْ َ َِ َِّ َ َُ َ ِْ ُ ؛ وهـذا لغـير الحـاج وأمـا الحـاج فـلا يـسن لـه صـيام يـوم )مـسلم."( ِ

   .عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف
فيجب على المـسلم أب يحفـظ سمعـه وبـصره ولـسانه وجميـع جوارحـه في هـذا اليـوم؛ ففـي صـحيح مـسلم  . رح عن المحرماتحفظ الجوا: ًرابعا

ُأتى المشعر الحرام فاستـقبل القبـلة فدعاه وكبـره وهللـه" من حديث جابر رضي االله عنه في وصف حجة النبي صلى االله عليه وسلم أنه  َْ ََّ َ َ َُ َُ َ ََّ ََ َ َ َ ََ ْ َِْْ َْ َ َْ َ َ َْ ُ ووحـده؛ َ َ َّ َ َ
ُفـلم يـزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قـبل أن تطلع الشمس؛ وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبـيض وسيما؛ فـلمـا دفـع رسـول  ُ َ َ ََ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََّ َ ً ُ َِ َ َْ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ْ َّ ََّ ََ ََ َ ٍ ََّ َ َْ ََ َ َ ًْ َ ْ ُْ ْ ْ l ِ َِ َّ ْ َ ْ

َاللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مــ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ِرت بــه ظعــن يجــرين فطفــق الفــضل يـنظــر إلــيهن؛ فـوضــع رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يــده علــى وجــه الفــضل؛ َ ْ َ َْ َْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َُ َ ُْ َ َ ٌَ َُّ َّ َّ ََّ ُ َُ ََ ُُ َ َ َ ََّ ِ َِ ْ ُ ِ َ ِ َ ِ ْ َّ
َّفحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر يـنظر ؛ فحول رسول الله صلى  ََّ َِ ُ َ َُ َ ََّ َ َّ ََ َ َُُ ِّ َْ ِ َ ْْ ِّ ِ ُ ُ ْ ْالله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجـه الفـضل يـصرف وجهـه مـن َْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َُ ْ ْ َ َْ َ َُ ِ ِْ ِ ْ ََْ َ ِّ ََ َْ ِّ ُ َ َّ ََّ

ُُالشق الآخر يـنظر  َِّْ ِ َ ْ ِّ"....  
َوفي مسند أحمد من حديث ابن عباس قال َ ٍ ََّ َ ْكان فـلان رديـف رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يــو" ْ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ َِْ ََ ُ َ ِ َ ِ ٌ ُ َ َم عرفـة قـالَ َ ََ ََ َفجعـل الفـتى يلاحـظ النـساء : َ َ ِّ ُ َِ ُ ََ َْ َ َ َ

َّويـنظــر إلــيهن ِ َِْ ُُ َْ َقــال. َ ًوجعــل رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يــصرف وجهــه بيــده مــن خلفــه مــرارا : َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْْ َ َ َِ ِ ُ َُ َ َُ ِ ْ َّ َّ َّ ََّ ََُ ُ َقــال. َ َّوجعــل الفــتى يلاحــظ إلــيهن: َ ِ َِْ ُ َِ ُ ََ َْ َ َ َقــال. َ َ :
َقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمفَـ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َُ ُ ََ ُابن أخي إن هذا يـوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له : َ ُ َُ َ َِ ُِ َ َ َِ َُ َ ََ َ ْ َ َْ ََ ِ َِ ٌَ ْ َ َّ ِ َ َ ْ".  

ل أعمـال يـوم النحـر ، وهـي مـن أفـض ووقت ذبحها يبدأ من بعد صـلاة العيـد وحـتى قبـل غـروب شمـس آخـر أيـام التـشريق؛ :الأضحية: ًخامسا
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحـب إلى االله مـن إهـراق الـدم، وإنـه ليـؤتى  : " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : فعن عائشة قالت 

  .)وابن ماجةالترمذي  أخرجه "(يوم القيامة بقروIا وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من االله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيبوا Mا نفسا 
 أن تجتهـــدوا في هـــذه الأيـــام المباركـــات؛ وأن تكثـــروا مـــن العبـــادات والطاعـــات؛وأن تغتنمـــوا هـــذه - عبـــاد االله–فحـــري بكـــم أيهـــا المـــسلمون 

وتـك فتلحـق  فـإن أفعـال الخـير لا تف هـذا العـامإذا كان الحج قـد فاتـكو النفحات والبركات؛ عسى أحدكم أن تناله نفحة لا يشقى بعدها أبدا ؛
َََمن فاته في هـذا العـام القيـام بعرفـة فلـيقم الله بحقـه الـذي عرفـه، ومـن عجـز عـن المبيـت بمزدلفـة، : " بركب الحجيج ، وما أجمل مقولة أحد السلف

فليبيت عزمه على طاعة االله وقد قربه وأزلفه ، ومن لم يقدر علـى نحـر هديـه بمـنى فليـذبح هـواه هنـا وقـد بلـغ المـنى ، ومـ
ُ َّ ِّ ْن لم يـصل إلى البيـت لأنـه ُ

  ".       منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد
  رزقنا االله وإياكم حج بيته الحرام؛ وتقبل االله منا ومنكم ؛ وكل عام وأنتم بخير ؛؛؛

  ،،،،                          وأقم الصلاة........                                                               الدعاء
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